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 تمهيـــد:

واجهت الثورة التحريرية خلال سنواتها التي أعقبت مؤتمر  

بمختلف أوجهها وأساليبها الأكثر  الاستعماريةالصومام السياسة 

روقة"  التي وحشية، ومن أشهر تلك الأساليب سياسية " الأرض المح

غدت تقليدا فرنسيا عمره أكثر من قرن من الزمان، وهو التقليد 

الذي سنه أحد أبرز بناة مستعمرة "الجزائر فرنسية" ونقصد بذلك 

ستلهمه فيما بعد موريس شال الذي حاول االماريشال" بيجو"، و

إخماد الثورة بمخطط جهنمي اعتبر من بين أكبر الحركات 

 العالمية الثانية آنذاك.العسكرية بعد الحرب 

لقد استهدف مخطط شال الرهيب ضرب الثورة في الولايتين  

الثالثة والرابعة التاريخيتين، فكان أشبه  "بطعنة خنجر في القلب"، 

وذلك أن كلتا الولايتين، والرابعة منهما على الخصوص كانت 

مسرحا لأكبر العمليات العسكرية الفرنسية الرامية إلى توجيه 

ة قاتلة للقوة الثورية الضارية الممتدة على شكل حزام نصف إصاب

دائري حول العاصمة مقر القيادة العامة للترسانة العسكرية 

 .الاستعماريةوالسياسية 

ــل     إ       ــرال شـــــــال "لا الليـــــ ــه الجنـــــ ــادل بـــــ ــذي نـــــ ــعار الـــــ                                                  ن الشـــــ

، كـان باضضـافة إلى افـدف    ( NI LA NUIT NI LE DJEBEL)"الجبل لا و

ــها       ــة في معاقلـ ــة الرابعـ ــورة في الولايـ ــة الثـ ــل في مواجهـ ــر والمتمثـ المباشـ

بجبـــال الونشـــريس والاهـــرة والأدلـــس البليـــدي والتيطـــري، يهـــدف  
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أيضـــا إلى زرل الفـــزل في صـــفوف الجمـــاهل الريفيـــة الملتفـــة حوفـــا،   

 اعتقـالات روقة مـن  أساليب شتى تخدم سياسة الأرض المح باستخدام

الـــتي تفننـــت في  الســـيكولوجيةوتعـــذيب ومختلـــف أصـــناف الحـــرب 

      الفرنســية والفــرول اضداريــة الخاصــة     الاســتخبارات أدائهــا مكاتــب  

 (S A S     الشــبيهة بالمحتشــدات المنامــة والــتي كــان يشــرف عليهــا )

 .الاستعماريةضباط وخبراء من دهاقنة السياسة 

فرضت على  1960 -1959في سنتي  إن ظروف العمل الثوري 

لاية الرابعة التاريخية مواجهة  أعتى أرمادة فرنسية مجتمعة منذ الو

، ولم تقتصر المعركة على المجابهة العسكرية، بل تعدتها 1830

التي  1958إلى مواجهة سياسية الخدال واضغراء الديغولية منذ صيف 

دعة مثل "سلم من خلال مشاريع مخا  كالآخر وذلرمت الطعم تلو 

 الانشقاقالشجعان"،   "حق تقرير المصل". من أجل إحداث 

والضعف في كيان الثورة المتجانس.ولا يغيب عن الذهن أن الولاية 

الرابعة وهي قلب المعركة التي عاشت الفترة العصيبة من عمر 

الثورة نتيجة مشكل ظل يؤرق قادتها وفدائييها لمدة سنوات والمتمثل 

سليح والدعم اللوجيستيكي بعد عجز الوفد في مشكل الت

الخارجي للثورة عن إمداد ولايات الداخل بحاجياتها للأسلحة 

والذخلة وهو الأمر الذي أفرز عدة مشاكل جانبية أثرت سلبا على 

 وتلة النشاط الثوري بالولاية الرابعة.
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رغم تلك التحديات العديدة، نجحت الولاية الرابعة في  لكن 

" وضربت أمثلة باهرة في صناعة بين "فكي الكماشة رو  منالخ

السياسية والعسكرية، وأكدت عبقرية القيادة في  الانتصارات

 الولاية الرابعة أن الثورة تولد من رحم الأزمات دوما.

إلى توضــيح جوانــب هامــة مــن مواجهــة   هــذه الدراســة تهــدفو 

ــة     ــة الأرض المحروقـ ــة لسياسـ ــة الرابعـ ــتعماريةالولايـ ــن  الاسـ ــلال مـ خـ

"مخطــط شــال كنمــوذ  فــذه السياســة" و ترمــي  أيضــا إلى اضجابــة    

ــن التســا لات ع    ــى ةلــة م ــىعل  انعكاســاتشــاكلة: مــاهي أهــم    ل

ــة      ــة الرابع ــى الولاي ومــاهي الاــروف   ؟ 1960-1959مخطــط شــال عل

؟  1959-1958العامة للنشاط الثوري في الولايـة الرابعـة أثنـاء سـنوات     

ولمـاذا كانـت هـدفا مرك ـزا      الرابعـة ؟ وفيما تتمثل خصائص الولايـة  

منتصـرة مـن وضـع     وكيـف خرجـت الثـورة    لضرب الثـورة مـن العمـق؟   

 الأزمة في الولاية الرابعة ؟.

I-  1958 – 1956 الرابعة:الولاية  خصوصيات: 

إنَّ الولاية الرابعة هي إحدل الولايـات السـت الـتي انبثقـت مـن       

الـتي   (1) 1956التقسيم الذي نَصَّت عليه قرارات مؤتمر الصومام سنة 

ــة      ــا ثوري ــة وأوكلــت إليهــا مَهام  حَــدَّدت معالمهــا وامتــداداتها الجغرافي

 في الثورة الجزائرية.  لَخصت  فيما بعد دورها  التاريخي  البارز

تَمتدُ هذه الولاية من الشرق إلى الغرب، من بلاد القبائـل إلى المنطقـة   

 .  الوهرانية
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وتمتــدُ مــن الشــمال إلى  (2)إذ ضَــمَّت جُــزء  مــن منطقــة الونشــريس       

 300ة على امتداد شريطٍ ساحلي يُقدَّرُ بِـ يلن المنطقة الساحالجنوب م

حيــُ  حــدود الولايــة السادســة. فالولايــة كلــم إلى مشــارف الصــحراء 

ــها المنطقــة الســاحلية الوســطى وســهل متيجــة       الرابعــة تَضــم في مُجمل

الذي يُطوِقُ العاصمة الـتي كانـت تُعتـبُر منطقـة ذاتيـة اضدارة. إضـافة        

إلى منــــادق جبــــال الأدلــــس البليــــدي والتيطــــري وزكــــار والاهــــرة   

(3)سرسو وسهول  شلف وجبال  الزبربر وبوزقزة وسهل  
. 

تَعرضت الثورة في هذه الرقعة الجغرافية منذ اندلاعها إلى    

ضغودات عسكرية وسياسية كبلة من درفِ السلطات 

اضستعمارية. ويعود ذلك إلى جُملةٍ من العوامل والمميزات التي 

انفردت  بها  الولاية الرابعة فيما بعد عن بقية الولايات  التاريخية. 

للمفاضلة في الدور التاريخي وفي النشاط الثوري  واضشارة هنا ليست

بين الولايات بقدرِ ما هو استعراضُ الاروف العامة والوضعيات 

 و المختلفة التي مَيزت كل ولاية من ولايات الودن أثناء الثورة

يُمكن حصرُ ةلة من الخصائص التي مَيَّزت الولاية الرابعة وهذا 

الصعوبات التي واجهت الثورة في ما يُساعدُ على إيضاحِ وفهم تلك 

 هذه الناحية من الودن.

إنَّ الموقع المحوَري للولاية الرابعة التي تحتَلُّ وسط البلاد،  

هذا ما جَعلها بعيدة  عن منادق الحدود إلى جانب السهول الَخصبة 

المعمِرين مثل سهل متيجة وشلف  لاستغلالالتي كانت عرضة 
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لسكانية الُمتمثلة في مجموعة وسرسو. إضافة  إلى الكثافة ا

الكولون الذين كانوا مَحميين من درف القوات اضستعمارية 

الُمتمركزة قُرب العاصمة. إلى جانبِ كل هذا، نجدُ المطارات التي 

كانت تُطوق هذه الناحية كمطار الجزائر الدار البيضاء، عين 

وسارة، وبلغبالو في الوسط، مع تركيزٍ مُكثف للثكنات 

رية الفرنسية التي كانت تُراقب هذه الجهة من الودن العسك

(4)وبالخصوص العاصمة بحكم وزنها السياسي 
. 

لولاية الرابعة دورا تاريخي ا خلال مقاومـــــة الأمـل عبـد القـــادر    لعبت ا

ــة ومليانــة عاصــمتي الأمــل خــلال فــترة        حيــُ  كانــت كــل مــن المدي

ــه للفرنســيين في النصــف الأول مــن الق ــ   رن التاســع عشــر. وفي  مقاومت

. 1871دوار ســوفلات بـــالتيطري، استشـــهد البطـــل المقرانـــي في مـــاي  

، كانــــت متيجــــة مهــــد ا للأعمــــال 1954 بروقبــــلَ الفــــاتح مــــن نــــوفم

الثــورة المباركــة. إلى جانــب ذلــك، نجــدُ أنَّ هــذه    لانــدلالالتحضــلية 

الناحيــة كانــت مهــد ا لمــيلاد الحركــة المســلحة والُمتمثلــة في المنامــة     

وهي الفكـر الـتي بـدأت     ،الخاصة التي كانت تُحضِّرُ لتفجل الثورة

لخطـوات في  ، وقد تم تجسـيد أولى ا  1945ماي  8تَختمر منذ حركة 

( قبـــــل أن ترفـع رايــة الكفــاح   1947ســنة  ىمنطقـة زديــن )عــين الـدفل  

ــةالمســـــلح  ــة اللجنـــ ــدة                  الثوريـــ ــال وللوحـــ العمـــــل في اجتمـــ

 (5). العاصمة(بالمدنية في22)
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الولايـــة الرابعـــة عقـــب   هـــاعرفت الجديـــدة الـــتي  افيكلـــةفي إدـــار و 

يُ  تَمَّ بحعلى تطبيق قراراته،    ولونالمسؤمؤتمر الصومام، عَكف 

 تقسيم الولاية في أول الأمر إلى ثلاث منادق :

التي تَمتدُّ شرق العاصمة حيُ  تشمل جبال بوزقزة  :نطقة الأولىالم

ط وكانت من أهمِّ مُدنها : الأربعاء، مفتاح، وزبربر وتابلا

الأخضرية، عين بسام، الثنية، الرويبة، بر  الكيفان، الحراش. 

 وقد كان على رأسِ هذه المنطقة القائد علي خوجة.

وكانت تضم سلسلة الأدلس البليدي وجبال  :المنطقة الثانية

: البليدة، والساحل وكانت من أهم مدنها شرشال وسهل متيجة

القليعة، موزاية، العفرون، حجوط،  لمدية، البرواقية، بوفاريك،ا

شرشال، عين البنيان، شراقة، بئر الخادم. وكان على رأس هذه 

 لشيخ الطيب الجغلالي.االمنطقة 

هذه المنطقة ضَمَّت جبال الاهرة وزكار والونشريس  المنطقة الثالثة:

نة، الخميس، : ثنية الأحد، مليامن أهم المدن بهاو ،وسهل الشلف

دية. وكان قائد هذه ه، تنس، شلف، تيسمسيلت، المىعين الدفل

وهو الشهيد محمد عليلي "سي  1957المنطقة مع أوائل جانفي 

ناحية  12فالولاية الرابعة بمنادقها الثلاث تحتوي على  البغدادي".

 قسم ا. 48و

قتين ، قُسمت المنطقة الثالثة إلى منط1958وفي جويلية عام    

ن المنطقتان يحدهما تارة  خط الطريق اك لدوافع تنايمية . وهاتوذل
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وهران ومجرل وادي شلف تارة  أخرل،  -     الودني الجزائر 

فالجزء  الجنوبي فذا  الخط  عُرف  بالمنطقة  الثالثة. وصار الجزء 

 (6)الشمالي للمنطقة الرابعة التي ضُمَّ إليها جزء من الناحية الثالثة 

 15وبذلك نجد الولاية بمنادقها الأربع تضم  ،الثانية من المنطقة

قسم ا. وبعدها تَمَّ إنشاء منطقة خامسة وسادسة منذ سنة  57ناحية و

 تَضُم ستة 1962-1959حيُ  أصبحت الولاية في هذه المرحلة  1959

منادق حيُ  المنطقة السادسة )الجزائر العاصمة( التي تُوجد ضمن 

 .(7)بعة فا ناامي ا الولاية جغرافي ا وهي تا

  

وبخصوص الوضعية التي شهدتها الولاية الرابعة بين سنتي 

على مستول التنايم الداخلي والعسكري الذي  1956-1958

الولاية إلى مستول  قيادة عَكفت عليه القيادات الجديدة من

الأقسام لترةة القرارات التي حَدَّدها مؤتمر الصومام على أرض 

طاعت الثورة خلال السنتين اللَّتين أعقبتا مؤتمر الواقع  بحي  است

غرس ناامها في كامل التراب الودني بما فيه  استكمالالصومام 

(8)الولاية الرابعة
. 

الذي رافقه النزول إلى  من التهميشعَرف الشعب الجزائري    

الزعامة من درف بعض القادة الطموحين في الثورة. لكن ذلك لم 

حول جبهة التحرير  والالتفافسبيل الودن  يمنعه من التضحية في

الودني الُممثل الشرعي والوحيد للشعب الجزائري في ثورته ضد قول 
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الفرنسي. ولعلَّ هذا ما دَفع بقيادي الثورة إلى العمل على  الاستعمار

كسبِ الدعم الشعبي  للثورة. وبهذا الصدد، تَجدر  اضشارة إلى  

يُمثل  مبدأ  من  مبادئ  الثورة من قول العربي بن مهيدي الذي أصبح 

للثورة الجزائرية  الاجتماعيونقصد بذلك البعد  ،الناحية النارية

 الشارل  يحتضنُها  الشعب".  بالثورة إلىالذي تُجسده عبارة "ألقوا 

فياكل تنايمية سياسية  العمل الثوري  رغم امتلاك   

ئص كان من أهمها ظَلَّ يُعاني من ةلةٍ من النقا إلا أنه  وعسكرية

إلى  (9): تداخل الصلاحيات في المناصب السياسية والعسكرية 

جانب ظهور بعض الحركات المعارِضة لجبهة التحرير الودني والتي 

التي كانت  -MNA -كان على رأسها الحركة الودنية الجزائرية 

إضافة  إلى ، (10)تُعرفُ بالحركة المصالية والتي تزعمها بلونيس 

لشيوعيين تكوين جيش أَسَّسه وتزعَّمه الخائن كوبيس محاولة ا
والذي استطال جيش التحرير تفكيكه والقضاء عليه.  ،(11)

العمل الثوري بشقيه  امتد، 1957وهكذا، فابتداء  من عام 

السياسي والعسكري في أوساطِ الشعب الذي كان بالفعل جوهر 

 الفرنسي. الاستعماروروح الثورة في مواجهة 

  

المشاكل التي عرفتها القيادة السياسية والعسكرية  إنَّ 

الثورة من الداخل بتكوين  اختراقكنقصِ الأسلحة ومحاولات 

عناصر عميلة أو مغذية لروح الفتنة والشقاق في صفوف الشعب 
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العضوي بين الشعب وجيش  الارتباطالجزائري لم تُؤثر على 

 بالانضباطي  التحرير، فلقد تميّزت مختلف شرائح الشعب الجزائر

 .(12)الثوري ومساندة العمل المسلح إلى أبعدِ الحدود 

ابتــداء لولايــة الرابعــة في اأصــبحَ ناــامُ جبهــة التحريــر الــودني  

باســتطاعته تطــوير العمــل السياســي وتناــيم العمــل  1957    مــن ســنة 

وعمليــات  والاعتقــالاتالثــوري بصــورة شــاملة. "فــرغم القمــع الشــديد  

لشيء الذي خَلق في بعض الأحيان جوًّا من الحـذر  خطف المناضلين، ا

والفشل المحسوس يخيم علـى الشـعب، ومـع هـذا فـلنَّ الشـعب وجبهـة        

التحرير الودني وجيش التحرير بالولاية الرابعـة لم يتوقفـوا أبـد ا عـن     

وحتـى في متيجـة    ،وممارسة الضغط فيهـا  ،إزعاِ   العدو في العاصمة

ــام      ــمة وإرغـ ــول العاصـ ــاحل وحـ ــى   والسـ ــكريين علـ ــؤولين العسـ المسـ

" الاســتقلالوحتــى    1958التمسـك بناــام  منـع  التجــول  ديلــة  سـنة     
(13)

. 

من   في هذه الفترة كان على رأسِ القيادة في الولاية الرابعة   

الـذي امتـازت    (14)العقيـد سـي أمحمـد بـوقرة      التحريريـة    عُمر الثورة

ــة واســعة ل ــ     ــة بحركــة تطهلي ــه للولاي بعض المشــكوك في  فــترة قيادت

وهـو مـا    ،أمرهم من المسـؤولين  الجزائـريين  وخاصـة  المـثقفين مـنهم     

وهــي نفــس الشــكوك الــتي (  Les purges) عُــرف  بــالتطهل والتصــفية

مــن دــرف  قــا هنــاك اخترا أنّعلــى كانــت تُســاورُ عمــلوش في ولايتــه 

  الفرنسيين  للثورة  عن دريق  عملاء  فـا  داخـل  التناـيم  السياسـي    
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بعـد   أمحمـد وانتهى هذا الحال باستشـهاد العقيـد سـي     ،والعسكري

 1959مـاي   05وم ــ ــاستشهاد عمـلوش وسـي الحـواس في ي    منشهرين 

 .(15)في ظروفٍ غامضة 

هذه هي الخصوصيات العامة للولاية الرابعة التي جعلتها  

تلعب دور ا بارز ا في الثورة الجزائرية. فقد أدركَ العدو قيمتها 

ووضعها في أولوية اهتماماته اتيجية والتاريخية فاحتاط فا اضستر

 .(16) السياسية والعسكرية

-II    1959-1958الثوري في الولاية الرابعة  العملظروف 

 اضغراء: والخدال بين سياسة ديغول  -1

سـنة   انـدلاعها كان لبعض الأحداث التي عرفتهـا الثـورة منـد     

ي الكفـاح المسـلح لتحقيـق افـدف     ، تأثل حاسم في تطور وتنـام 1954

الكُلـي،   الاسـتقلال وهو  1954نوفمبر  أولالمنشود الذي تضمنه بيان 

 ،ولا يــتم ذلــك إلا بالمحافاــة علــى الوحــدة الترابيــة والســيادة الودنيــة  

ــو  هــذا   ــة جزائريــة ديمقراديــة      الاســتقلالويت ــة دول في الأخــل بلقام

 سلامية.ذات السيادة ضمن إدار المبادئ اض واجتماعية

ويمكننا ذكر بعض هذه الأحداث التي عرفتها الثورة والتي  

كانت بالفعل ذات تأثل كبل في تطور الكفاح المسلح ضد 

الفرنسي، فضربات الثورة المتوالية زعزعت أركان  الاستعمار

الجمهورية الرابعة ومكنت جبهة التحرير الودني من تدويل النزال 

ناسبات الدولية في حين كانت المصالح في منبر الأمم المتحدة والم
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إلى جانب مساندة الكثل من  الدول  ،الفرنسية تسعى إلى تقزيمه

العربية والأوربية للقضية الجزائرية وحتى الولايات المتحدة 

أمام  (John Kennedy)الأمريكية على لسان رئيسها جون كنيدي 

ائر الجز الذي "يعترف بشخصية 1957جويلية  2الكونغرس في 

ستمرار الكفاح المسلح ونتائجه على االمستقلة". و"بذلك كان 

الساحة الجزائرية والدولية حدي  الساعة في باريس وما حوفا، 

 .(17)فصارت أحداث الجزائر تُعرف بحرب الجزائر " 

لأول مــرة في تــاريخ الجزائــر يصــبح الوضــع السياســي    وبــذلك،        

في تســيل الشــؤون العموميــة في  والعســكري للثــورة في  لجزائــر يــؤثر

فقـوة    -1961- 1958 سـنتي  فرنسا، ويتجلى ذلك من خلال أحداث

ــدم       ــر في عـ ــبل الأثـ ــا كـ ــان فـ ــة كـ ــورة المتناميـ ــتقرارالثـ ــة  اسـ الدولـ

أركـــان الجمهوريـــة الرابعـــة  لانهيـــارالفرنســـية الـــذي كـــان مقدمـــة 

وهـو شخصـية تاريخيـة     ،مـن  سـاحة  المعركـة    فرنسـا  منقـذ   ومجيء

ــبطالــذي  (Charles de Gaulle)ديغــول   نســبة للفرنســيين، شــارل بال   ارت

سـتعمارية   فرنسـا  الا   انتهجتهـا اسمه بقصة السياسة  الجهنميـة الـتي   

 .1958ماي  13تجاه  الجزائر  بعد حركة 

لم يكن إعدام  ثلاثة جنود فرنسيين في حقيقـة الأمـر سـول         

ليـة إسـقاط الجمهوريـة    عم مناصرو ديغـول  للتحضـل     استغلهاذريعة 

الفرنسية الرابعـة الـتي يتسـلم علـى  أنقاضـها الجنـرال ديغـول مقاليـد         

 السلطة باضيليزي.
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أما بالنسبة للحركة المعاكسة فذا المسعى فكانـت بقيـادة     

 (Biajji)وكـذلك بيــاجي   (J. Soustelle)وجـاك سوسـتيل     (Debré)دوبـري  

ع الجنـرالات فـوري   كانت فم علاقة حسنة مع الجيش بالخصوص م

(Faure)  والجنرال إيلي(Ely)  والعقيد أراغون(Argoud)   وكذلك كـوني

(Cogny)   وبوتي(Petit). وجهت ناـر هـؤلاء الجنـرالات في     تتلخص وقد

إلى فقــدان أفضــل  لامحالــة  أن ضــعف المؤسســات في الدولــة ســيؤدي 

ــا وهــــي الجزائــــر والــــتي ستســــقط في     مســــتعمراتها الــــتي بقيــــت فــ

(18)قرار سياسي  اتخاذبفقدانها حرية  الحضيض
. 

، قـــام 1958فيفـــري    6 بعـــد عـــودة  سوســـتيل إلى فرنســـا في   

 بمزاولـــة نشـــاده السياســـي، حيـــ  نَاَّـــم زلـــة  مـــن أجـــل "الجزائـــر  

 نقـاد  وتجديـد  الجزائـر   تحـاد  ض االفرنسية "، فأنشـأ مـن أجـل ذلـك "    

(U.S.R.A.F)  الفرنسـية" 
تحـاد  اء هـذا الا وقـد كانـت المسـاندة ضنش ـ    (19)

سـابقين للعهـد في الجزائـر جـور  لوبـو       من درف أربعة حكام عامين

(Jeorje Lebeau)   ومــوريس فيولــت(Maurice Violette)  ونــيجلان(Naejelen)  

   (20). (Roger Leonard)وروجي ليونار 

، أعلــن جــاك سوســـتيل مــن خــلال ندائـــه     1958مــارس   2وفي 

ــرأي العــام عــن تشــكيل حكومــة     ــرال    انقــادلل ــادة الجن ــة بقي عمومي

افريـــل مــن نفـــس الســنة قامـــت ماــاهرة صـــامتة     26. وفي (21)ديغــول  

ألــف شــخص مــن الأوربــيين  30بــالجزائر العاصــمة ضــمت أكثــر مــن 

عمومي". ويصرح روبـل لاكوسـت في    نقادإلقامة حكومة بيطالبون "



 14لعدد المصادر ا

 115 

" في دبلوماســـيوقـــول " ديـــان بيـــان فـــو     احتمـــالعـــن  1958مـــاي  12

 الجزائر.  

روبــل لاكوســت  ماكــان يتوقعــه   1958مــاي  13يــوم  صــنع   

مقــر الحــاكم  باقتحــامحيــ  قــام المتاــاهرون الأوروبيــون بالعاصــمة  

العام بالجزائر، هذه الحركة كانت تنـذر بـزوال حكومـة فلـيملان     

رونــــي  -، أمــــر رئــــيس الجمهوريــــة 1958مــــاي   14وفي   في فرنســــا

مهوريــة وكلــف الجــيش  بالبقــاء  في خدمــة حكومــة الج -كــوتي 

  انقـــاد مـــع  تشـــكيل لجنـــة     (22)ماســـو  بالمحافاـــة  علـــى  الناـــام    

 ،الوضـع المصـلي  الـذي عاشـته فرنسـا في  الجزائـر        نقـاد ضعمومية 
وأعلن عن نقل سلطاته  ،معه الجنرال ديغول  للتحادث دعاكما  (23)

ــل  أن  الأخــل إلاَّمــا كــان علــى هــذا   و. (24)إلى  الجمعيــة الودنيــة   قب

"هــذه الشــروط الــذي قَبلــتُ قائلا صــرّح ولــب تشــكيل الحكومــة بط

 .(25)بها لتشكيل الحكومة" 

جوان  1وبذلك تَم تعيين ديغول من درف الجمعية الودنية في  

الذي أَنهى الأزمة. ويتساءل : كيف وَصلنا إلى هذه الحالة ؟  1958

 .(26)وما هي الأدوار التي لَعبناها أثناء الأحداث ؟ 

إلى الحكــم كرجــل   ديغــولصــل بهــا  و ريقــة الــتي  الط إنهــا

ــت    ــاريع أَثبتـ ــاحب مشـ ــرب وصـ ــا عتهـ ــحـ ــات    انجـ ــلال مخططـ ــن خـ مـ

ــ ــوله إلى     هجنرالاتـ ــان وصـ ــية. فكـ ــر الفرنسـ ــاة الجزائـ ــته، دُعـ وساسـ

السلطة نُقطة محلة في رزنامة العمل السياسـي والثـوري في الجزائـر.    
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زائــر وبــذلك فتحــت صــفحة جديــدة في السياســة الفرنســية تجــاه الج   

 صانعها ديغول.

الوضع  في ن التحكمعلجنة التنسيق والتنفيذ ت عجز 

تَشلها تناقضات تغذيها تقديرات متباينة حول  حي  كانت الجديد،

قَرَّرت نقل العمل المسلح إلى فرنسا وتشكيل ف ،ديغولسياسة 

. كرَدِّ فعل من درف جبهة التحرير الودني على (27)حكومة مؤقتة 

على الجزائر  الحفاظالتي كانت تهدف إلى  1958 وماي 13حركة 

 .(28)الفرنسية 

إنشاء  أنالفرنسيين، والساسة  بعض الكتاب  وحسب 

ولم يكن  كان مبكرا  للجمهورية الجزائرية الحكومة المؤقتة

ذلك عاملا  مساعدا  أمام  أشياء  كان  يمكن  أن  تَتم  في سرية، 

تغيلها وِفق  لذي فرضالأمر ابَيد أنها أَصبحت عُرضة للفشل 

مضاعفة المشاريع  إلى هديغول ودَفع ىتنايمٍ جديد، وهو ما لم يُرض

 كل جهنمية شَملت سياسة الجزائر في إدار تشديد قبضته علىو

 المستويات
(29)

. 

 علن في خطـاب ليُ  1958في أكتوبر  صل ديغول إلى قسنطينةوَ 

مشــروع ا "ح عــن العمــل مــن أجــل التغــيل في الجزائــر، حيــُ  دَــر    لــه

 نقلة نوعيـة من خلاله الجزائر المتخلفة   تحقق  بالنسبة إليه  "دموحا

، وهـو مـا عُـرف بمشـرول قسـنطينة الـذي أعطـاه        سـنوات   5في ظرف 

ــة التحريـــر الـــودني   إلى صـــبغة رسميـــة واعتـــبره رســـالة مباشـــرة  جبهـ
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خنـــق الثـــورة  هـــو ذلـــك المشـــرولافـــدف الخفـــي مـــن وراء غـــلأن .(30)

بتــوفل  كو ذلــ بهــا الالتحــاقعــاد الشــعب عــن   وإب ديةاقتصــابطريقــة 

 .المعيشةمناصب الشغل وتحسين ظروف 

في نـدوة صـحفية   مـرة أخـرل   ديغـول   شـهر صـرح  بعد أقل من و 

"لقــد أعلنــتُ  1958أكتــوبر  23في  Matignanعَقــدها في قصــر مــاتنيون 

بدون تحفظ بأنَّ الكثل مـن رجـال التمـرد قـاتلوا بكـل شـجاعة مـن        

تحقَّــق ســلم الشــجعان وأنــا مُتأكــد بــأنَّهم سيُمضــون قُــدم ا   أجــل أن ي

نحــو ذلــك [...ث حيثمــا يتواجــدون مــن أجــل المقاومــة. لم يَبــق ســول أن      

مـع اضدارة العامـة. إنَّ الحكمـة     بالاتصـالات يقدم قادتهم على القيـام  ُ

تَقتضـــي بـــأنَّ بمقـــدورنا أن نُســـكتَ الأســـلحة لرفـــعِ العلـــم الأبـــيض.   

تلك الحالة، سوف نستقبل ونتعاون مع المقـاتلين بكـل    وأقول بأنَّه في

 .(31)شرف" 

 23في  مشرول "سلم الشجعان"حول لقد أحدث تصريح ديغول  

السياســة الفرنســية   تحــول  ردود أفعــال كــثلة تجــاه  1958أكتــوبر 

(32) ،الجزائريـــة القضـــيةمعالجـــة في 
وكـــرد فعـــل مـــن دـــرف قيـــادة  

إلى  الندوة الصـحفية الـتي      تاستمع تيالحكومة المؤقتة ال الثورة في

صـيغة  ه ل"سلم الشجعان" ودرح ـِ حولماتنيون  في قصر عَقدها ديغول

  1958أكتــوبر  25فرحــات عبــاس في رَفــض  ،تفــاوض حســب دريقتــه

ليست   أن القضية الجزائريةاقتراح عملية توقيف إدلاق النار باعتبار 
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ــر   ــ     ــل سياســية  ومشــكل  الجزائ ب أن قضــية عســكرية  فقــط ب

 .(33)يُطرح بصفة شاملة 

قناعة ديغول بأنَّ انتفاضة الجزائر بتحريضٍ من  كانت 

فكان قراره في الأخل بعد مجيئه إلى الحكم  الشيوعية والناصرية

هو إضعاف حركة الثورة وذلك بلرسال نداءٍ إلى الثوار دعاهم من 

خلاله إلى وضع السلاح عن دريق مشرول "سلم الشجعان". وذلك 

في  الاستسلامى يحفظ مكانته كقائدٍ للدولة الفرنسية. فمعنى حت

نار ديغول هو الشجاعة، أما عن القادة السياسيين للثورة، دعاهم 

بسفارات فرنسا بتونس والرباط لتتكفَّل بنقلهم إلى  للاتصالديغول 

فرنسا مع ضمان سلامتهم وعودتهم حيُ  يريدون. "فهل كان سلم 

م ميكيافيلية سافرة ؟ وهل كان ديغول الشجعان حيلة سياسية أ

حرب "يطمح فعلا  إلى معالجة وردة العار التي وقعت فيها فرنسا في 

 لا نَان  ذلك. إنَّنا .؟"الجزائر 

كان من المنطقي وضع نداء "سلم الشـجعان" في مشـرولٍ عـام    

وشامل يهدف إلى خنق الثورة وإضعافها بعد تشتيت قوتها بدء ا بلثـارة  

م والرفاهية دون أن ينسى بأنَّ هـذا النـداء كـان مسـبوق ا     قضايا السل

بمشــرول قســنطينة الــذي أُعلــن أســبوعين قبــل نــداء "ســلم الشــجعان"    
(34). 

كان مشرول السلم على الطريقة  على هذا الأساس 

الديغولية يهدف إفراغ الثورة من محتواها أو على الأقل من المعنى 
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بدعوة  الشعب والثوار  إلى   الذي كان يتصوره عن الثورة في إداره

جزائر الرفاهية والسلم والفرنسة. فذا لم تكن  فكرة مشرول 

السلم مجرد نداء فقط بل كانت عبارة عن سياسةٍ موجهة إلى 

التعامل مع جيش التحرير ولَجأ ديغول إلى البح  عن درف ض اد 

 .(35)محلية  اتصالات

المصل في فترةٍ  سبتمل يعلن ديغول عن فكرة تقرير 16وفي  

حاسمة من مراحل الثورة. وللمرة الأولى، تَعترف السلطات الفرنسية  

للشعب  الجزائري بحقه في تقرير مصله، لكن أي مصل يقصده  

ديغول ؟ سيكون  بطبيعة  الحال  على الطريقة  الديغولية التي 

  .(36)تُبقي الجزائر على اتصال دائم بفرنسا

كـان ديغـول يَلعـب علـى ورقـةٍ أخـرل       لكن، وعلـى مـا يبـدو،     

هــي ميــدان المنــاورة عــن دريــق الحــل العســكري لقمــع الثــورة. فمنــذ   

ــدء          ــدأ البحــ  عــن صــيغةٍ لب ــر المصــل، بَ الحــدي  عــن فكــرة تقري

المحادثات بين الطرفين. ولم تكن أية دلائل للتوافق بينهما من خـلال  

تحفاـــات كـــل دـــرف. فبالنســـبة لـــديغول، كـــان افـــدف مـــن هـــذه 

لمحاولة هو الوصول إلى استدرا  جهـةٍ أو دـرف يُمثِـل جبهـة التحريـر      ا

بمصـداقيةٍ لـديها، ولكـن إذا كـان الحصـول علـى        يحاى والودني 

، بـدأت  1959اعتراف الحكومة المؤقتة هـدف ا رئيسـي ا فلنَّـه منـذ عـام      

 إحـــدل أبـــرز الخطـــوات الحربيـــة الـــتي أَخـــذت مكـــان هـــذا المســـعى 

الذي ألغـى عمليـة البحـ  عـن صـيغةٍ       -مشرول شال  -)المقصود( 
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ــأنَّ  حوقــد صــر للتفــاوض  ــذين    ديغــول "ب ــون ممــدود إلى ال غصــن الزيت

التي قام زيارة عقب ال( 37يقاتلون ليس إلى الذين هم خار  المعركة )

لشــرح توجهـــــه الجديــد  1959للمراكــز العسكريـــــة في ســبتمل  بهــا

تضــمن فكــرة تقريــر والم 1959 ســبتمبر 16الــذي أَعلنــه في خطابــه في 

   .(38)المصل" 

التصـــريح بعــد رد فعـــل الحكومـــة المؤقتــة علـــى اقـــتراح    جــاء 

لم  . وبــذلكأكــسالفرنسـيين بلشــراك الــوزراء المسـجونين في جزيــرة   

رسالة  تحمل في مضمونها "أنَّ الحكومـة المؤقتـة     يكن المطلب سول

 .(39)لن تَرضخ للقرارات الأحادية الجانب"

الــداخل والخــار ، فــأَعلن  ةخادعــمُجهتــه  ديغــول  مــن  اول حــ

ندائه إلى الحكومة المؤقتة الذي حَ َّ فيه على ترقية مشـرول السـلم.   

العمليــة مــع الــداخل،   نجــاح بأنــه في حالــة جيــدا كــان يُــدرك إلا أنــه

ســـتكون الحكومـــة المؤقتـــة في موقـــف ضـــعف، وفي حالـــةِ فشــــله       

 .(40 )ار  داخلي ا، سيُحاول الضغط على الداخل من خلال الخ

ديغول إلى البح  عن دريقةٍ ض اد  الموقف الذي دَفع  إن 

 البدايات الأولى شكلتاتصالات محلية تُوجت بنتائج ملموسة. 

اضعلان عن مشرول سلم الشجعان الذي  عقب (41)قضية سي صالحل

كان من الوسائل السياسية التي اتبعها ديغول في مناورته تجاه 

وتتلخص القضية في لجوء سي صالح وعدد  رابعةالولاية ال في الثورة
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الفرنسية من أجل  ابالسلطات العلي الاتصالمن مساعديه إلى 

 .الجزائريةقضية اللتسوية  انفراديةالتفاوض بصورة 

لقاء اضيليزي( ب) فعرفي مابلغت القضية أقصى تطوراتها 

ر الفرنسية إث عيوأسدل عليها الستار بفشل المسا 1960جوان  10يوم 

، والعقيد سي محمد 1961جويلية  20سي صالح في  استشهاد

ولا شك أن حيثيات القضية لا  1961أوت  6)الجيلالي بونعامة( يوم 

تزال محفوظة في ذاكرة من بقي على قيد الحياة من قادة الولاية 

الرابعة وباضمكان الحصول على وجهة النار الجزائرية للقضية 

 سنة. 45تاريخية اضستعمارية لمدة المدرسة ال احتكرتهابعد أن 

 

 

 كل التسليح " الدعم اللوجستيكيي" :امش -2

عرفت الولاية الرابعة من جراء أثار مخطط شال عدة  

من بينها مشكل التسليح  تعقيدا كانمشاكل زادت الوضع 

بها الثورة في  مرتوالذخلة التي افتقدتها الولاية في ظروف عصيبة 

سلحة التي تلقاها جيش التحرير كانت تجلبها مرحلتها الثانية، فالأ

بنفسها إلى المغرب  تنقلتله تلك الدوريات والكتائب التي 

لاحَظ عدم وجود مصلحة أو هيئة تعمل والُموخصوص ا إلى تونس. 

على توزيع الأسلحة ومراقبة توصيله عن دريق الدوريات نحو الجهة 

نَص على قرارات مؤتمر الصومام كان قد  أنالمحتاجة إليه. رغم 

 تتعلَّق بضمان الدعم اللوجستيكي للعمل الثوري.
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كان من الممكن لقيادة على دراية باحتياجات قول الكفاح  

المسلح أن تَجد الحلول المناسبة لمشكلة التسليح قبل انتهاء الجيش 

ذين ساعدا العدو على لالفرنسي من بناء خطي موريس وشال ال

أخْذ  التحرير الودنيطال جيش مضاعفة قوته ولم يكن في مست

 مع مطلع خصوصازمام المبادرة إذ توقَّف تزويد وحداته بالأسلحة 

الداخل يشعر بنولٍ من العزلة بل أنَّ القيادة وأصبح . 1958خريف 

 .(42)الودنية في تونس قد تَخلَّت عنه 

عتبر هو المكلف أُأما بالنسبة للوفد الخارجي قبل إيقافه  

مصلحة التموين مسؤلين عن عين حي   حة. بالتموين بالأسل

 في هذه العمليةبالأسلحة والذخلة وكان بن بلة العضو الرئيسي 

واختار هذا الأخل أزد محساس نائب ا مكلف ا عنه. لكن يبدو أنَّ 

تردد أعضاء الوفد الخارجي في القيام بهذه المهمة لاروف مختلفة 

ذا الموضول وتبعُ  بمندوبين جعل الولاتين الأولى والثانية تلح على ه

 عنها للضغط على الخار .

على الحدود الشرقية إلى الولايتين  الاضطراباتانتقلت  

هذه الأخلة من جهتها دفع عملية إدخال  توقد حاولالثالثة والرابعة.

 . (43)من الولاية الأولى. لكن دون نتائج تذكر  انطلاقاالأسلحة 

ــد ا  ازداد ــع ش ــ  الوضــع تعقي ــأثل بفعــل  1958 ومــاي هرمــع مطل ت

العمل على اخـتراق  لم يكن و (les barrages électrifiés) السدود المكهربة

هذه الحواجز في بعض الأحيان يسمح بتلبيـة الحاجـة الملحـة للأسـلحة     
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لجنــة التنســيق والتنفيــذ عــن انشــغافا بقضــية الأســلحة.    عَبَّــرت  وقــد

ا دون حجـــم كمـــا صـــرَّحت بـــأنَّ تســـليح جـــيش التحريـــر كـــان دوم ـــ

احتياجاتــه، وممــا عَقَّــد العمليــة أكثــر توقــف دخــول الأســلحة مــن         

 .أيضا الجهة الغربية

نتيجة نقص تطرق إلى الاروف والأوضال الصعبة تم ال 

 1958ديسمبر  شهر في المنعقدالأسلحة في اجتمال العقداء الثلاثة 

ل غدائم ا  ضلتبالولاية الثالثة، وهنا دُرحت مشاكل التسليح التي 

في معام  التحرير الودنيجيش  احتياجات تَكن تُلبِّي ولمكافية 

. كما نُوقشت العلاقة بين الداخل والخار  مع ضرورة الأحوال

على أولوية  نصتالتي  قرارات مؤتمر الصومامو مبادئ الرجول إلى

 في إدارة العمل المسلح. (44)الخار  عنالداخل 

 التموين و من حيُ  الرابعة على نفسها الولاية اعتمدت  

أصبح لا يُوجد فا أي مصدر للتموين بالأسلحة بعد  عندماالتسليح 

 من الحصول أنَّها تمكنتإلى   ب اضشارة وانقطاعها عن الخار . 

المسدسات مثل على بعض القطع من الأسلحة في هذه المرحلة 

والذخائر بواسطة المناضلين المتواجدين بأوربا، لكن هذه اضعانات 

    .جدا كانت محدودة

مــن  اختفــتأنَّ الأســلحة الثقيلــة  بشــكل عــام  يمكــن القــول  و       

ــدان، ــدة  في المي ســبب تخزينهــا وعــدم   ب 1962-1959 بــين الفــترة الممت

  لم تَســتفد الولايــة الرابعــة مــن أي سَــند مــن الخــار     والــذخلة.وجــود 
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 إلى جانــب انعــدام الأجوبــة مــن دــرف الخــار  حــول    1959منــذ بدايــة 

الثلاثـة   ت التي نُوقشت في اجتمال العقداءوالطلبا الاقتراحاتمختلف 

إلى زلة من   الوفد الخارجي عّرضالأمر الذي  (45) 1958في ديسمبر 

خصوص ا إلى كريم بلقاسم باعتباره قائـد ا ثوري ـا    الانتقادات العلنية،

 رواد ووزيـر ا للحربيـة في الحكومـة المؤقتـة آنـذاك وإلى فرحـات      من ال 

ــاس ومؤيديـــه.   ــل  أن  غـــلعبـ  الانتقـــادات هـــذه  كـــريم بلقاســـم تَقبَّـ

( كانـت الأصـعب مـن عمـر     1958بأنَّ الأشهر السابقة )سنة   اعترفو

  الثــورة وبــأنَّ جــيش التحريــر في الــداخل عــانى الكــثل نتيجــة حاجتــه 

 .(46)للأسلحة واضمدادات  الماسة

ين الفرنسـيين  أنَّ العديد من المؤرخ  إلى الصدد هذا ونشل في 

يؤكدون دور المصالح الفرنسية في تـأزم العلاقـات بـين قيـادة الولايـة      

الرابعــة والوفــد الخــارجي. إذ اســتطاعت المصــالح الفرنســية تضــخيم   

ــى الثــورة، وتمكــن مكتــب الدراســة        انعكاســات مخطــط شــال عل

إلى  زعمـوم  من حجز رسـائل موجهـة مـن سـي صـالح      (BEL) والاتصال

 غــار الــدماء ينتقــد فيهــا موقــف الخــار  الــذي يبــدو  القيــادة العامــة في

 .(47)في الداخل  الموت يومي ا فيه متفرج ا على الذين يواجهون

، جاءت فيها تسا لات للغاية كانت فجة الرسالة شديدة   

ل كل المسؤولية للمكلفين بالتموين في سي صالح وكانت تحمّ

ماذا تم ... في الرسالة " العبارات التي وَردت تلكما تُبرره  هوالخار  و

لمساعدة المجاهدين في الداخل ؟ وماذا عملتم في  1958عمله منذ 
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؟ لقد فضَّلتم ترك الأمور تتدهور والولاية الأولى دون  الاتصالميدان 

 .(48).." قائد.

الدراسـات   كما تحصَّلت المصالح  الفرنسـية التابعـة لمكتـب    

 هــوّاري   إلى العقيــدعلــى رســائل وجههــا ســي صــالح      BEL والاتصــال

 1960جــانفي شــهر في  ةبوجــد العامــة الأركــان  هيئــة بومــدين  قائــد

 .(49)ولاية الرابعة لل العسكرية  وضعيةال  تتضمَّن معلومات 

عن ميوله لقبول عرضٍ  في رسائله عَبَّر سي صالح  لقد  

عادل لتسوية الأزمة مُلمِّح ا بذلك إلى مسألة سلم الشجعان التي 

الفرنسي  الطرفبأنَّ  في هذا السياق  يمكن القول و يغول أعلنها د

الأزمات التي تُصادف النشاط الثوري  استثمار دائم ا كان يحاول

السلبية ضحداث الشقاق بين القيادة  الانعكاساتويُحاول توظيف 

 استشعرتفي الوقت نفسه والوفد الخارجي.  ومسئوليالداخلية 

لح الخاصة الفرنسية فطالبت من قيادة الأركان بوجدة خطر المصا

 .(50)قيادة الولاية الرابعة معلومات وتوضيحات أكثر 

وضنجاح الأهداف الفرنسية سَعت مصالحها ض اد وسطاء  

 بقيادة الولاية انفرادية اتصالاتيساعدونها على تهيئة الأجواء ضقامة 

 آنذاك، السائدةالصعبة  والأوضال الرابعة، مستفيدة  من الاروف

 وسيط بينبمهمة  منصب قاضي بالمدية شيخ يشغلفكلَّفت 

 .(51)في الولاية والثوار المجاهدين السلطات الفرنسية 

 (1960-1959)الولاية الرابعة ومخطط شال  -3
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كانت سياسة ديغول المتعددة الأوجه تلتقي في هدف واحد    

وإفشال الثورة التحريرية من خلال سياسة اضغراء  احتواءهو 

ياسة ـــاهور الســـإرهاصا ل أعتـــبر ذيــ)مشرول قسنطينة( ال

الديغولية، والخدال والتورية من ( le néocolonialisme ) اليةــالنيوكلوني

خلال مشاريع )سلم الشجعان( و)تقرير المصل( أما الوجه السافل 

مخطط شال الذي لم يكن   في تفقد تمثل لسياسة الرئيس الجنرال

 هابمعزلٍ عن السياسة التي انتهجها ديغول تجاه الثورة، حيُ  أنَّ

جانب السياسة  المنتهجةأحد  فرول  السياسة  الجهنمية   تكان

التي جَسَّدها  مشرول  قسنطينة  الذي كان يهدفُ إلى  الاقتصادية

 بها. قالالتحاإبعاد الشعب عن الثورة ومَنْعه من 

 13ديغـول إلى الحكـم بعـد حركــة     مجــيءيُلاحـظ أنّـه منـذ    و 

وقـد  شمولية في السياسة التي اتبعها للقضاء على الثـورة.  ال 1958 وماي

وحتى العسـكرية   والاقتصاديةبرز ذلك من خلال المشاريع السياسية 

من أجل المحافاة على أحلام دُعـاة الجزائـر الفرنسـية. وبـذلك "عَمـل      

س منــذ وصــوله إلى منصــبه الجديــد، حيــُ  اتبــع      شــال بكــل زــا  

ــول        ــه ديغـ ــه بـ ــكري كَلَّفـ ــط عسـ ــمن مخطـ ــدة ضـ ــتراتيجية جديـ اسـ

لتضييق الخناق والحد من هامش الحركة لجـيش التحريـر ومنـع أي    

 .(52)اتصال بالشعب الجزائري 

إلى لجنة  مشروعه، 1959فيفري  27في شال  الجنرال قَدَّم 

ضي ليه من دَرف الجنرال ديغول وحُالدفال حيُ  تَمَّت المصادقة ع
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العدة والعَتاد الحربي،  التي شملتبالموافقة على الأعداد المطلوبة 

هذا وقد أعتبر  خاصة  التجهيزات الُمكثَّفة بالطائرات العمودية.

الضربة القاضية لجيش   ةفي الأوساط العسكرية الفرنسي المخطط 

 التحرير الودني.

ضمَّنها مخطط شال على اضستراتيجية التي تَ ركزت

استعمال وسائل قوية بصفةٍ مكثُّفة على إقليم جغرافي محدود 

)الولاية(، فالجنرال شال قام بجمع قوةٍ خاصة تتكون من الماليين 

من  ،ألف جندي 50ـب هاداعدتقدَّر  Hومن المرتزقة سماها قوة 

الذي  (  Massu )اشر للماليين التابعين للسفاح ماسوــواء العــضمنها الل

يُعَد  جزء   من  جحافل قوات  التدخل "بالولاية الرابعة"، وكان  

جبال  الاهرة  على  هذه  القوات  الُمجنَّدة  "تنايف"  الونشريس  و

التي كانت تُشكل جزء  من إقليم الولاية  (53)والأدلس  البليدي

 الرابعة.

جسسي في صفوف جيش ته الامبعد ادلال العدو على ناو

الأخل، كالذي حَدث في  الودني قد وَقع في قبضة هذا التحرير

قرَّر شال افجوم بعنف محاولا  تخليط الأوراق لذلك الولاية الثالثة. 

 وتغطية فضيحته.

الذي عرف في التكتيك العسكري  الـذي دبقـه    بدأ افجوم

 واسـتمر  فبرايـر  شـهر  مطلـع  مـع  ( Couronneالجنرال شال بعملية التـا ) 

حيــ  شَــمل    (54)   1959مــارس  30                                إلى غايــة 
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بغرب البلاد )قطاعات سعيدة،  -الونشريس  -الناحية الوهرانية 

ــرة والونشــريس(    ــدة، الاه ــة  في جبــال      فرن وجــزء مــن الولايــة الرابع

حـــــدود الـــــولايتين الرابعـــــة الونشـــــريس وركـــــز بالخصـــــوص علـــــى 

رل في تنفيذها بعد فشـل عمليـة   . وهناك عملية أخرل شُ(55)والخامسة

ــا  ــت أو الحــزام  " Courroie "عُرفــت باســم  الت جــزء كــبلا مــن    شمل

بـين شـهر    (جبال الاهرة والتيطري والأدلـس البليـدي   الولاية الرابعة)

 .1959أفريل وجوان 

علــى وحــدات جــيش التحريــر الــودني      هــذا المخطــط   فَــرض 

ــد في ت    ب ــكٍ جدي ــادة ســي محمــد بونعامــة إلى تكتي ــع الوحــدات  قي وزي

.كما قامت المصالح الفرنسـية بممارسـة   (56)وتطبيق حرب العصابات

ــيكولوجي     ــل السـ ــية والعمـ ــرب النفسـ ــاء مصـــالح    (57)الحـ بعـــد إنشـ

المكتب الخامس بهدف "التهدئة واحتواء السكان بواسـطة الدعايـة   

 Sections administrativesالمختصـــــة ) ةالـــــدوائر اضداريـــــعـــــن دـــــرق 

specialisées)(58)     ــية ــة والنفسـ ــة الذهنيـ ــة الحالـ ــب بمراقبـ ــتم المكتـ واهـ

لكل من السكان والجيش الفرنسي. وكـان افـدف مـن كـل ذلـك      

محاولــة إقنــال الســكان بعدالــة القضــية الفرنســية بعــد اســتمالتهم        
(59)

كما عَمل على ب ِّ الشـكوك في صـفوف المجاهـدين عـن دريـق      .

الأعمـــال الـــتي  وكـــان فـــذه الكاذبـــة المراســـلات المزيفـــة والأخبـــار 

سبَّبها المكتب الخـامس مصـائب كـبلة في صـفوف جـيش التحريـر       

خاصة  في الولاية الرابعة التي عَرفت أشكالا  كثلة من  (60)الودني 
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الــذي انتهجتــه المصــالح الفرنســية تجــاه    الســيكولوجيأنــوال العمــل 

 الثورة.

مــع هــذا فــلنَّ شــال كــان لا يرجــو القضــاء علــى النشــاط         و  

لمجموعـــات الثـــوار فحســـب بـــل سَـــعى إلى تناـــيم اضدارة   العســـكري

ــتم إلاَّ بكســب المجتمــع المــدني     السياســية الــتي كــان يَــرل بأنَّهــا لا تَ

، كما اتبع  عدة مراحل ضنجاز مشروعه حيُ  حَقـق  (61)"الكولون" 

موجود لينتقـل إلى مرحلـة اضنجـاز الفعلـي.      هو مسح ا شاملا  لكل ما

ــذهب   ــة  اهــد لمجا  في هــذا الســياق ي ــائلا لخضــر بورقع ــى نحــن  ق "حت

هـذا المشـرول"    الثوار في الداخل لم نكن نعرف كيـف تكـون نهايـة   
(62). 

سياسة التحدي التي انتهجها شال في مخططه ل كانت 

أثار ا سلبية على نشاط جيش التحرير الودني في الولاية  الجهنمي

لثورة. الرابعة التي هي موضول دراستنا في هذه المرحلة من عمر ا

أفريل  21يوم الفرنسية  Le Mondeومما قاله شال لمراسل صحيفة 

"من الممكن أن يكون حلا عسكريا للقضية الجزائرية في  1959

أقرب وقت ممكن وإليكم نموذ  : في عملية واحدة حسبتُ فا 

بين قتيلٍ وجريح في الولاية  2462كل الحسابات، كان من نتائجها 

على  ح الجنرال شال في مخططه للقضاءل نَجـفه( 63)".الخامسة

 .الثورة ؟
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التي يذهب فيها إلى  لخضر بورقعة رواية المجاهدحسب و   

يبدو للوهلة الأولى أنَّ شال حقق مشروعه الذي خَطط بأنه  " القول

 تمكن  من القضاءله بلحكام وخبرة وعسكرية حتى توهم أنّه 

رحلة في فترة على الثورة، لكن حجم الأحداث التي عرفتها الم

كانت فرنسا تحتفل بفترة انتصارها على الثورة يتعرَّض ديغول 

 . (64)بأعجوبة"  لمحاولة اغتيال نجا منها

المخطط الذي دبقه شال لم يقضي نهائي ا على العمل إن 

المسلح للثوار لكنه حاصرهم وجعلهم أشبه بالأسماك التي لا تُغادر 

من الودني جيش التحرير  ن القادة الجدد فيحوضها المائي ومك 

التي  (65)تكوين قوتين عسكريتين على الحدود الشرقية والغربية 

كما يمكن  تمكنت من إعادة اضعتبار والقوة لجيش التحرير.

إلى غاية الأشهر  1959من سنة  ابتداء تعرَّض لعمل المسلحالقول بأن ا

إلى ضرباتٍ قوية، خاصة  من درف مخطط  1960الأولى من عام 

ال الذي دمر فعالية الكفاح المسلح الداخلي للثوار، لتتحول ش

 .(66)الولاية إلى أوكارٍ مستقلة تتحرَّك وفق الضرورة 

جد سيئة على أثار مخطط شال في الولاية الرابعة   ترك 

جيش التحرير الودني الذي تعرَّض لخسائر ثقيلة في العدة وحتى 

قيادة  ول علىمسئكان الذي  عمر أوعمران وقد صرحالعتاد 

 1958جويلية  8 يوم  الودني التسليح والتموين العام في جبهة التحرير

:"تَكبد الجيش خسائر كبلة في العدة والعتاد، حيُ  سَقط قائلا 
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جندي في ظرف شهر في منطقة دوفيفي )بوشقوف حالي ا(.  6000

فالحصار المضروب من خلال الحواجز التي أقامها شال خَلق أزمة  

ف خال الأسلحة إلى الداخل. إلى جانب الخسائر في صفوفي إد

الذين لم يكن فم بديل التحريرية اضدارات السياسية للثورة 

 .(67)لمواجهة الوضع

علـى الثـوار،    السـيئة من خلال أثـاره   أيضا طأفرز المخط لقد  

ــذه     اضـــــطرابات ــدأت هـــ ــودني. بـــ ــر الـــ ــيش التحريـــ ــفوف جـــ في صـــ

قرة وتواصـلت بعـد وفاتـه لتتـأثر     في حيـاة سـي محمـد بـو     الاضطرابات

وبـــذلك  (68)عمليـــة "كـــوروا" في الولايـــة الرابعـــة  انعكاســـات  جـــراء

 1/3خسـر جــيش التحريــر الــودني نتيجـة الضــغوط المرهبــة مــا يقــرب   

 .(69)من قواته 

ب بنتيجة الضغط العسكري كان بس السيئالوضع  إن 

 (70)رنسية إستراتيجية الولاية الرابعة وحساسيتها لدل المصالح الف

مخطط شال. بسبب إفرازات  الولاية  هاشهدتفي هذه الفترة التي 

بكل  اتصالاتل إلى إحداث حرصت السلطات الفرنسية على التوصّ

الوسائل من أجل تحقيق "سلم الشجعان". لكن رأي شال الذي أعلنه 

على أنَّ كل اتصال من أجل تحقيق وقف إدلاق  1959في نوفمبر 

ت لن يكون ذا جدول في حالة إبعاد الحكومة النار مع الولايا

 .(71)المؤقتة عن المفاوضات 
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اسـتثمار الوضـع    مـن جهتهـا    لمصـالح الفرنسـية  ا حاولت كما 

ــار    هشـــهدتالـــذي  الســـيئ ــتيكي بســـبب أثـ ــة والحيـــف اللوجسـ الولايـ

محليـة مـع قيـادة الولايـة الرابعـة وذلـك        لقـاءات مخطط شال لأحـداث  

ــادة المح   ــين القــــــــــــ ــقاق بــــــــــــ ــد الشــــــــــــ ــة  بعــــــــــــ ــيين للولايــــــــــــ                                    لــــــــــــ

ــؤ ــار   وليومسـ ــد      (72)الخـ ــدٍ بعيـ ــه إلى حـ ــاهمت فيـ ــذي سـ ــونس الـ بتـ

المصـــالح الفرنســـية إلى جانـــب تضـــخيمها لأثـــار مخطـــط شـــال علـــى  

بهـدف إضـعاف الثـورة وسـاعدها في      هذه الدعايـة كانت  وقدالثورة. 

مشـرول   ن حـاولوا إنجـاح  ذلك وضعية الولاية الرابعة والثالثة ضد الـذي 

 .(73)"سلم الشجعان "

ــة الرابعــة كــان     خضــم في  هــذه الاــروف الــتي عَرفتهــا الولاي

ميلاد قضية سي صالح لتحقيق سلم الشجعان الذي أَعلنـه ديغـول في   

. فالقضية كانت في نار شـال عـاملا  ممهـد ا لعـزل     1958أكتوبر  23

لجــيش الفرنســي الولايــة الرابعــة عــن الثــورة بلدمــا  عســكرييها في ا  

 العمليــةوالضــغط علــى الولايــات الأخــرل مــن موقــع قــوة. فنجــاح هــذه  

 سيسمح بتكريس نهائي للجزائر الفرنسية في نار ديغول.

 الأريـاف والثـورة  لكن الجزائر المسلمة لم تَكن مرتكزة في 

. فحسب موريس شال "أنَّـه  (74)كانت تحيط بالمدن وأحيائها الشعبية 

نهايـة المعـارك قريبـة جـد ا لأنَّ قـادة       بـدت لـي  ، 1960منذ أوائل مـارس  

في مرحلــة كــان  الجنــرال   (75)الولايــة كــانوا  قــد  دَلبــوا التفــاوض   

ألان :  ديغــول يهــدف إلى تحقيــق ذلــك افــدف الــذي  تَضــمنه  كتــاب 
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هل  ب تقسـيم  الجزائـر ؟" وهـو المخطـط     (  Alain Peyrefitte ) بلفيت

سـال الِحـبر الكـثل، حتـى أنَّ ديغـول      الذي أثار الكثل من الجدل وأ

تَــرك دروحاتــه بــالنار إلى أن الوضــعية يمكــن أن تــزدادَ ســوء  ومــن    

ــر      ــة التحريـ ــع جبهـ ــات مـ ــتأنف المفاوضـ ــن أن تُسـ ــرل يمكـ ــة أخـ ناحيـ

 .(76)الودني 

 الرابعة:انتصارات الثورة في الولاية  -4

شكلت الولاية الرابعة منذ نشأتها معقلا حصينا من معاقل  

ومن جهة أخرل ساهم موقعها الجغرافي الذي يتوسط  ،رةالثو

الذي كان يحيط بالجزائر العاصمة في جعلها  ،الشمال الجزائري

للتواجد الاستعماري من خلال العدد الكبل  كثيفز منطقة ترك 

 للمعمرين والانتشار الواسع للأرمادة الكولونيالية.

 ،وعسكريا سياسيا اضستراتيجيةذلك الموقع وتلك الأهمية  

 متواصلةأدل إلى تحويل الفعل الثوري إلى صدامات مستمرة 

الوسائل والأساليب في المدن وفي الأرياف على عدم عموم  وبمختلف

 النطاق الجغرافي للولاية الرابعة.

قد لا يتضح مدل نجاح الولاية الرابعة في إحراز أمجاد ثورية  

لجزائر وجبال دون اضشارة إلى أيام وأحداث عاشتها مدينة ا

العفرون وجبال الونشريس والاهرة  ومضائق ،وبوزقزة ،الزبربر

ومرتفعات الأدلس البليدي وصولا إلى تبلاط ومنطقة سوفلات 
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وغلها من المدن والقرل التي صنعت ملحمة الولاية الرابعة في 

 مواجهة فرنسا الاستعمارية.

 ة:ــالسياسيالانتصارات  1-

لكن  ،لاية الرابعة كبقية الولاياتن العمل الثوري في الوإ 

 إستراتجيةبدرجة أكثر وضوحا استند لعوامل مميزة فا على 

واستفاد  ،المواجهة الشاملة على ةيع الأصعدة وبمختلف الوسائل

من البيئة والاروف الملائمة ضيصال أهداف وتصورات المشرول 

في الثوري التحرري للرأي العام الدولي، وإشراك مجمول الشعب 

 قضيته.

وفي هذا  الصدد شكلت منطقة الجزائر العاصمة خلية  

وتحولت بعد مؤتمر الصومام  انطلاقهاتفكل بالنسبة للثورة منذ 

 1957وأصبحت منذ سنة  ،إلى خلية قيادة وتسيل للنشاط الثوري

التي  ،عركة الجزائر"بمنقطة ساخنة المواجهة في إدار ما عرف "

قوة من جانب الثورة عندما شاركت تاريخي لل باستعراضانتهت 

فيفري  04 -جانفي 28 »الجماهل في إضراب الثمانية أيام 

1957 »(77). 

 ( من الجزائر فيCCEوبعد خرو  لجنة التنسيق والتنفيذ ) 

فقدت الجزائر العاصمة وضعها القيادي  ،1957فيفري شهر 

لثورة لكنها احتفات بأهميتها السياسية بالنسبة ل الثوري واضداري
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إذ شكلت في مرات عديدة مجس لنبض الشارل  ،الجزائرية

 السيطرة الكولونيالية. نلحول قضية التحرر من  الجزائري الملتفّ

 شكلتالتي  1960ديسمبر  11أحداث ومااهرات  تعتبر 

ا فا أحد أبرز الشواهد التاريخية حأحياء العاصمة الشعبية مسر

 ،نقطع من الثورة التحريريةعلى سيل من الدعم الشعبي الذي لم ي

عباس  فرحات فقد كانت مفاجأة الثورة لنفسها على حد تصريح

قضى على آمال دعاة  (78)جديدا للثورة اأيضا نفس واعتبرتمن تونس 

صرح وكتب عن حتى أن ديغول  "الجزائر الفرنسية إلى الأبد".

 .(79) "حان الوقت ضنهاء الحرب... باختصار.. الأحداث قائلا : ".

 العسكرية: اتالانتصار 2-

بعيدا عن العاصمة كان قادة الولاية الرابعة بدءا من سي  

أمحمد بوقرة وصولا إلى يوسف الخطيب دون إغفال ذكر الجيلالي 

يضعون الحدث بمواجهة العمليات  ،بونعامة وصالح زعموم

العسكرية الفرنسية الكبرل التي كانت تسعى إلى تضييق الخناق 

ركة بالنسبة لكتائب وفيالق جيش التحرير على هامش الح

 بالولاية الرابعة.

لقد كان العمل المسلح في الولاية الرابعة في السنوات  

الأخلة من الثورة أشبه بالمعجزات نارا لحجم الترسانة الفرنسية 

 ".NATOاتو "نال المدعومة في جريمتها الاستعمارية بحلف
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 -ولاية أمثال علي خوجة لكن رغم ذلك استطال أبطال ال        

رابح زراري  -سي لخضر )الذي منه أخذت الأخضرية تسميتها( 

توجيه  (80)رابح درموش والمئات من رفاقهم  ،)الرائد عزالدين(

ضربات موجعة لفرق الجيش الفرنسي في كمائن مثل بني خلفون 

( 1958ومعارك مثل معركة بوزقزة في )نوفمبر «  شمال قادرية »

اف لخضر ومعركة خميس الخشنة ومعركة واد ومعركة الك

فرقة الثالثة للمضليين ال( والانتصار الرابع على 1957ملاح )أفريل 

3الأجانب 
e REP (81)في نواحي مدينة تابلاط. 

الرابعة   لقد كانت الانتصارات العسكرية لكتائب الولاية 

بمثابة تحدي صارخ للترسانة الفرنسية التي تضاعفت مع مجيء 

رال شال على رأس الجيش الفرنسي لتطبيق مخططه الطموح الجن

لا الليل ولا  »إلى إدفاء شعلة الثورة كما أكده في قولة شهلة 

 «. الجبل

لكن المبادرة التي كان شال يان أنها ستصبح حكرا على  

فرقة وفيالقه ظلت بيد المجاهدين الذين اضطروا إلى مواجهة العدو 

ها على سبيل الذكر بوزقزة )الأولى في معارك لا حصر فا وأشهر

والثانية( وادسوفلات "التي اعتبرها الرائد عز الدين في كتابه بأنها 

ومعارك تيزي  (82)ناك" ــالمقراني المدفون ه 1871ثأرا لشهيد ثورة 

 إلــخ.بعادة... والداموس  و جبل اللوح وفرانكو  -
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 مة :ــلخاتا

خلة في الولاية الرابعة كانت سنوات الثورة التحريرية الأ

مسرحا للبطولة والاستشهاد من قبل فرق وكتائب جيش التحرير 

 الاستيطانيكما كانت استعراض القوة الأخل للتواجد  ،الودني

بكل ثقله في معركته النهائية  ارتمىالكولونيالي الفرنسي الذي 

وقام بتوظيف أقصى داقة له في إدار  ،من أجل الجزائر الفرنسية

سة الأرض المحروقة المتوارثة عن سفاحي الجيش الفرنسي الذي سيا

 .1830غزا الجزائر في ظهلة الخامس من جويلية عام 

إن حجم التضحيات لا يمكن تقدير بالبح  في أوراق  

بل يمكن الوقوف عنده من خلال قوائم الشهداء  ،التاريخ وحدها

ن جيل الثورة إلى البقية م اضنصاتالتي تكاد لا تنتهي ومن خلال 

في الولاية الرابعة وغلها من الولايات التاريخية لأن ملحمة الثورة 

 أعام من أن تحتويها دفتي كتاب أو حتى ذاكرة زمرة من الرجال.

من مبادئ  مبدألقد كانت سياسة الأرض المحروقة والقمع  

السياسة الفرنسية في الجزائر لكن تلك السياسة عرفت نقلات 

ولقد  ،خلافا الشعب وثورته التضحيات الجسامنوعية دفع من 

عايشت الولاية الرابعة أحدل الفترات الأكثر مصلية في عمر 

( الذي استفاد 1959/1960عندما واجهت مخطط شال ) ،الثورة

صاحبه من وضع معام الجيش الفرنسي )القوة العالمية الرابعة 

قرن عسكريا( بيده وتحصل على تزكية من "مسيح فرنسا في ال
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العشرين" الجنرال دوغول لحسم قضية الجزائر وثورتها بسواعد 

 ،الخاصة وخداعهم اضداريةوضباط الفرول  ،المضليين وأسلحتهم

وبلغ الزهو  ،ودعم العملاء بخيانتهم وأجهزة الاستخبارات ومؤامرتها

الحجارة  »بموريس شال بعد عمليات "المناار" "التا " "الحزام" 

غلاة الكولون وأنصار "الجزائر الفرنسية" إلى الكريمة" أن صرح ل

الأبد في الساحة المقابلة للمبنى ذي الألف نافذة "قصر الحكومة 

 ،حاليا" أن مصل الثورة سوف يتحدد عند أقدام الجنود الفرنسيين

وفي سبيل تجسيد تفا له دفع الشعب العشرات من الآلاف من 

ة عسكرية مدعومة وخلة أبناءه الذين واجهوا ترسان ،الشهداء

بأرمادة من الأجهزة الدعائية الكولونيالية بأيسر الوسائل الحربية 

 التي تحفظ للمقاتل الموت الشريف من أجل الودن.

إلى أن ما  اضشارةوفي ختام هذه المحاولة المتواضعة لابد من  

تصبوا إليه ليس التأريخ لفترة المواجهة بين الولاية الرابعة ومخطط 

وإنما محاولة  ،وقع بعيدا نارا لتغاير الزمان والمكانشال بالتم

استحضار ملحمة عايمة عاشتها جبال وبوادي وأرياف الولاية 

الرابعة وليس ذلك من قبيل الذكرل ولكن من قبيل العرفان 

 بالجميل لجيل أبلى البلاء الحسن في سبيل الله والودن.   واضحساس
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